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عنوان المداخلة: جودة الحياة الأسرية وعلاقتها بالتكفل الجيد بالطفل التوحدي

ملخص:

إن أهميــة الأســرة فــي حيــاة الشــخص بصفــة عامــة وحيــاة الطفــل بصفــة خاصــة هــي مهــد 

الاســتقرار وتجديــد القــوة ومنبــع الســعادة، بمــا توفــره مــن جــودة الحيــاة لمختلــف الأفــراد والتــي 

تطلــب مجهــود مــادي ومعنــوي، وتختلــف متطلبــات الأســرة حســب الاحتياجــات وخاصــة إذا 

كان فيهــا شــخص يعانــي مــن اضطــراب فــي الســلوك والــذي يحتــاج إلــى معاملــة خاصــة وتضافــر 

المجهــود المــادي والمعنــوي، مثــل اضطــراب التوحــد الــذي يتطلــب راعيــة خاصــة، ماديــة، معنويــة 

وطبيــة وكفالــة طويلــة المــدى ذات جــودة حيــاة عاليــة حتــى يتمكــن مــن التواصــل مــع محيطــه 

الأســري والاجتماعــي.

الكلمات المفتاحية:  جودة الحياة الأسرية، الطفل التوحدي.

Abstract :

The importance of family in the  life of the person in general and the life of 

the child in particular is the cradle of the stability ;the renewal of strength and 

the source of happiness, as it provides the quality of life for differentindividuals, 

which requires material and moral effort , To a special treatment and a combina-

tion of material and concerned effort from autism disorder, which requires a spe-
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cial care, financial, moral and medical ,and a long –term guarantee of a high qual-

ity of life so that he can communicate with his family and social surroundings.

Key words : Quality of family life ,the autisticchild.

مقدمة إشكالية: 

تعتبــر الأســرة الخليــة الأساســية ولحيــاة الطفــل يتمتــع فيهــا بالرعايــة، العطــف والاطمئنــان 

والراحــة النفســية  لبنــاء شــخصية متزنــة تمكنــه مــن مواجهــة صعوبــات الحيــاة مــن حــق الطفــل 

أن يترعــرع فــي جــو مفعــم بالحــب والحنــان والتفاعــل الايجابــي، وكــذا توفيــر له المســكن والتغذية 

التــي تســاعده علــى تكويــن جســم وعقــل ســليم.

إن جــودة الحيــاة الأســرية باعتبارهــا المعيــار الرئي�ســي والفعلــي لشــخصية الطفــل والــذي 

يعتبــر الممثــل الرســمي لنــوع جــودة الحيــاة، التــي يوفرهــا لــه والديــه ويســهران علــى تحقيقهــا وفــق 

شــروط ورهانــات تتطلــب منهــم الجهــد الكبيــر، الطفــل الــذي يتمتــع بتواصــل اجتماعــي فعلــي 

وفعال وكذا صحة نفســية وجســدية جيدة يســتطيع الخروج من وضعيات تعتبر جد معقدة، 

إذا مــا واجهــت طفــل يعانــي مــن اضطرابــات نمائيــة مثــل اضطــراب التوحــد الــذي يتطلــب جهــدا 

مــادي ومعنــوي أضعــاف مــا يتطلبــه الطفــل العــادي، لأنــه محتــاج إلــى رعايــة خاصــة واهتمــام 

تعرقــل مســار  التــي  الصعــاب والحواجــز  تعــدي  مــن  يتمكنــوا  أســرته حتــى  مــن طــرف  وتفــرغ  

حياتهــم وتنعكــس علــى نوعيــة جــودة الحيــاة التــي ســوف يحققونهــا لابنهــم التوحــدي.

مــن خــال هــذه الورقــة نحــاول تســليط الضــوء علــى نوعيــة جــودة الحيــاة التــي يعيشــها 

مــن  يعانــي  أجــل حيــاة أفضــل وتجــاه طفــل  مــن  تكــرس حياتهــا  التوحــد ضمــن أســرة  الطفــل 

اضطراب تحاول أن تتصرف تجاهه بالقبول والر�ضي وتتعدى الصراعات النفســية والأســرية 

مــن أجــل أن تحقــق جــودة حيــاة ايجابيــة تضمــن لــه كرامــة العيــش.

نحاول من خلال هذه الورقة الجواب على السؤال التالي:

ما مدى نوعية جودة الحياة وأثرها على حياة الطفل التوحدي؟
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1- تعريف جودة الحياة:

تعــرف منظمــة الصحــة العالميــة )1995( "جــودة الحيــاة علــى أنهــا إدراك الفــرد لوضعــه 

فــي الحياة،فــي ســياق الثقافــة وأنســاق القيــم التــي يعيــش فيها،ومــدى تطابــق ذلــك مــع أهدافــه، 

توقعاته،قيمــه واهتماماتــه المتعلقــة بصحتــه البدنية،حالتــه النفســية، مســتوى اســتقلاليته، 

علاقتــه الاجتماعيــة، اعتقاداتــه الشــخصية وعلاقتــه بالبيئــة بصفــة عامــة.

2- مفهوم جودة الحياة الأسرية :

إن جــودة الحيــاة الأســرية يظهــر فــي كل مجهــود مــادي ومعنــوي يحــاول أحــد الوالديــن أو 

كلاهمــا  لتحقيــق الاســتقرار،الأمن والطمأنينــة داخــل الأســرة حتــى يعــم الســام، والاســتمرارية 

يحقــق  أن  عليــه  أســرته  فــي  يتمنــاه كل شــخص  التــي  الحيــاة  جــودة  تحقــق  ولكــي  العطــاء،  فــي 

الأبعــاد، فــي موســوعة علــم النفــس علــى أنهــا "مفهــوم ذو أبعــاد عديــدة حددهــا "بيترمــان وســيلا" 

فــي ســبعة أبعــاد يمكــن ذكرهــا كمــا يلــي:

التــوازن الانفعالــي :يتمثــل فــي ضبــط الانفعــالات الايجابيــة والانفعــالات الســلبية، كالحــزن 

والكآبــة والقلــق...

11 الحالة الصحية العامة للجسم.(

22 الاستقرار الأسري وتواصل العلاقات الاجتماعية خارج نطاق العائلة.(

33 استمرارية وتواصل العلاقات داخل البناء العائلي.(

44 علــى ( يعينــه  الــذي  الفــرد  دخــل  بمســتوى  مايرتبــط  وهــو  الاقتصــادي  الاســتقرار 

الحيــاة. مواجهــة 

55 الاستقرار المهني :حيث يتمثل الرضا عن العمل بعدا هاما في جودة الحياة.(

66 ســليمة ( المظهــر  عــن  الرضــا  وحالــة  الجســم  بصــورة  يتعلــق  ومــا  الجن�ســي  التــواؤم 

متوازنة،فالطفــل الــذي لا يشــبع هــذه الحاجــات ســيكون عرضــة للحرمــان العاطفي.)هبــري، 

)125 2008،ص  بشــاغم، 
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 3- العوامل الأسرية المؤثرة في جودة الحياة :

 لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم من بينهم أطفال التوحد: 

هنــاك إجمــاع متزايــد حــول أهميــة الأســرة فــي حيــاة الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم، إلا 

أنــه لا توجــد معلومــات كافيــة حــول طبيعــة العلاقــة بيــن الظــروف البيئيــة والخبــرات الخاصــة 

والمرتبطــة بوجــود الحيــاة ولقــد قــدم جيرانيــك )1998( بعديــن منفصليــن للأســرة ترتبــط بجــودة 

حيــاة الطفــل همــا:

3-1-خصائص الأسرة والتي تشمل الملامح الديموغرافية والاجتماعية.

3-2 أنماط التفاعلات التي تتم داخل الأسرة.

التنبــؤ  فــي  لبيئــة الأســرة  الهامــة لجوانــب العلاقــات  التنبؤيــة  القــوة    كمــا يؤكــد علــى أن 

بجــودة الحيــاة للأطفــال، وتشــمل العلاقــات داخــل الأســرة كلا مــن الترابــط بيــن أفــراد الأســرة 

التفاعليــة. والأنظمــة  البعــض  ببعضهــم 

4-  خصائــص الأســرة وجــودة الحيــاة الأســرية كعوامــل يمكــن أن تؤثــر علــى جــودة الحيــاة 

الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم مــن بينهــم أطفــال التوحــد:

لقــد بحــث العديــد مــن الباحثيــن العلاقــة بيــن صحــة الأطفــال والخصائــص الديموغرافيــة 

للوالديــن،  الــذكاء  ومســتوى  الآبــاء  وتعليــم  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  كالحلــة  للأســرة، 

التعــرض  الفقــر واحتماليــة  بيــن  والدراســات الديمغرافيــة الحديثــة وجــدت علاقــة  متزايــدة 

للإصابــة بصعوبــات فــي  التعلم.وفــي الدراســة التتبعيــة التــي قــام بهــا "فيجيــورا وياماكــي" ســنة 

خــال  الطفولــة  فــي  التعلــم  بصعوبــة  الإصابــة  معــدل  فــي  إحصائيــا  دالــة  زيــادة  أظهــرا   2000

الأربعــة عشــر ســنة الماضيــة بيــن الأســرة الفقيــرة وذات العائــل الواحــد، فتأثيــر العوامــل الأســرية 

ذوي  للأطفــال  الحيــاة  بجــودة  قويــة  علاقــة  ذات  الآبــاء(  تعليــم  ومســتوى  )كالدخــل  والمنزليــة 

2006، ص15(. ســعيد حســن،  )فوقيــة،  التعلــم  صعوبــات 

4- الاتجاهات المفسرة لمفهوم جودة الحياة:

والتغلــب  التصــدي  علــى  القــدرة  أن  الايجابــي  النفــس  علــم  يؤكــد  الطبــي:  الاتجــاه   1-4
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علــى الانفعــالات الســلبية لهــا قيمــة حاســمة لــدى المر�ضــى الميئــوس مــن شــفائهم، ليــس فقــط 

لأنهــا تســاعدهم علــى تحقيــق حيــاة أفضــل، وإنمــا لأنهــا قــد تطيــل الحيــاة نفسها.)أســبينول، 

)2006 ســتودينجر، 

2.4 الاتجــاه النف�ســي:  اكتســت دراســة جــودة الحيــاة مــن المنظــور النف�ســي أهميــة كبيــرة 

بســبب إدراك علمــاء الاقتصــاد والاجتمــاع وصانعــي القــرار الحقيقــة لا تقــاس بالأرقــام، وإنمــا 

هــي حقيقتهــا اســتجابات ومشــاعر، مفادهــا أن الزيــادة فــي معــدلات النمــو الاقتصــادي وارتفــاع 

متوســط دخــل الفــرد وتحســن مســتوى مــا يقــدم لــه مــن خدمــات ورفاهيــة لا يــؤدي بالضــرورة 

إلــى إشــباع حاجاتــه المتنوعــة وطموحاتــه الشــخصية وكــذا تأكيــد قيمتــه الإنســانية.

3.4 -الاتجــاه الاجتماعــي: يركــز أصحــاب هــذا الاتجــاه فــي تفســيرهم لجــودة الحيــاة علــى 

"مــاك  يشــير  الأفراد.حيــث  بيــن  وتفاعــل  ودعــم  مــن خدمــات  للفــرد  مــن  يقدمــه  ومــا  المجتمــع 

كــول" فــي هــذا الاتجــاه إلــى أن جــودة الحيــاة تتضمــن متطلبــات الســعادة العامــة فــي كافــة أنحــاء 

المجتمــع، والــى أي مــدى تجتمــع هــذه المتطلبــات وتوفــر لــدى الأفــراد فــي حدهــا الأعلى.)ســليم 

2016،ص16،17( كمــال، 

إن جــودة الحيــاة مــن خــال هــذه الاتجاهــات تعطــي نمــوذج للأســرة بصفــة عامــة والتــي 

لديهــا طفــل يعانــي مــن اضطرابــات نمائيــة مثــل التوحــد خاصــة، لابــد لهــا مــن رعايــة خاصــة 

خاضعــة لبرامــج طبيــة علاجيــة تتضمــن وصفــات يوميــة لتقديــم حميــة غذائيــة ورعايــة نفســية 

للطفــل وكــذا متابعــة طبيــة لجهــازه العصبــي حتــى لا يتعــرض إلــى تشــنجات مــع الدعــم النف�ســي 

المعرفــي  النف�ســي،  تطــوره  علــى  والســهر  طفلهــم  اضطــراب  يتقبلــوا  حتــى  للوالديــن  المكثــف 

بإمــكان أي أســرة أن  ليــس  و العلائقــي، كل هــذه الرعايــة المكثفــة تتطلــب تكلفــة اقتصاديــة 

تحققهــا، وعليــه علــى المهتميــن بالحالــة وأســرتها توجيههــم إلــى جمعيــات والــى مراكــز تخفــف عنهــم 

العــبء المــادي والمعنــوي حتــى يتصرفــوا مــع إعاقــة طفلهــم علــى أنهــا نعمــة ويكــون التفاعــل معهــا 

بقبــول وايجابيــة مــع تخفيــف الضغوطــات النفســية علــى مختلــف أفــراد الأســرة.

إن جودة الحياة الصحية الجيدة لدى الأسرة تعتبر القاعدة المتينة التي تحقق المستوى 

المطلــوب للتكفــل والإدمــاج الاجتماعــي للطفــل المعــوق بصفــة عامــة والتوحــدي بصفــة خاصــة 
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تمكنــه مــن الوصــول إلــى مقومــات لجــودة حيــاة نفســية واجتماعيــة مقبولــة بصفــة حســنة.

5 -مفهوم التوحد

1.5- تعريف التوحد:

التشــخي�صي  الدليــل  كتابهــا  فــي  النف�ســي  للطــب  الأمريكيــة  التوحــد  جمعيــة  تعــرف    

النمائيــة  مــن الاضطرابــات  نــوع  بأنــه  التوحــد:"    DSM.IV العقليــة والإحصائــي للاضطرابــات 

المركبــة يظهــر فــي الســنوات الثــاث الأولــى مــن حيــاة الطفــل. وينتــج عــن اضطرابــات عصبيــة 

تؤثــر فــي وظائــف الدمــاغ، وتظهــر علــى شــكل مشــكلات فــي جوانــب عــدة: كالتفاعــل الاجتماعــي. 

والتواصــل اللفظــي، وغيــر اللفظــي، ونشــاطات اللعــب. ويضطــرب هــؤلاء الأطفــال مــن أي تغييــر 

آليــة  بطريقــة  الكلمــات  مــن  مقاطــع  أو  حــركات جســمانية  يكــررون   
ً
ودائمــا بيئتهــم  فــي  يحــدث 

1989" بأنــه أحــد اضطرابــات  2012،ص10(، ويعرفــه" أورنــز  متكــررة ". )إبراهيــم عبــد الله، 

النمــو الشــديد فــي الســلوك عنــد الأطفــال.  دون وجــود علامــات عصبيــة واضحــة أو خلــل عصبــي 

ثابــت أو تغيــرات بيوكيميائيــة أو أيضيــة أو علامــات جينيــة." )الشــربيني، 2004،ص29 (                                                                                                        

5-2- أسباب التوحد: 

تعــددت الدراســات التــي تحــاول معرفــة الأســباب المؤديــة للتوحــد. ولكــن إلــى الآن لا توجــد 

عــرض  يلــي  وفيمــا  التوحــد،   إليهــا اضطــراب  يعــزي  أن  ويمكــن  عليهــا  متفــق  أســباب واضحــة 

لأســباب  التــي قــد تكــون هــي ســبب الإصابــة بالتوحــد :   

5-2-1 إصابــة الجهــاز العصبــي: قامــت مراكــز البحــوث بالعديــد مــن الدراســات لمعرفــة مــا 

هو نوع التلف المخي لدى الأطفال التوحديين، فقد استخدموا كل الطرق التشخيصية، ولكن 

تلــك الطــرق كانــت عاجــزة عــن التعــرف علــى هــذا التلــف ومكانــه فالنتائــج غيــر واضحــة، حيــث 

تــم اكتشــاف التلــف فــي أجــزاء متعــددة تختلــف مــن طفــل لآخــر، كمــا أن هــذا التلــف قــد يوجــد 

فــي أطفــال غيــر مصابيــن بالتوحــد. ومــن تلــك الفحوصــات. )ابــو الفتــوح عمــر،2010،ص89(، 

 ،PET ،SPETالأشــعة المقطعيــة  ،MRI الفحـ�وص الإشـ�عاعية للمـ�خ مثـ�ل الرنيـ�ن المغناطيـسـ�ي 

CT-Scan،النشـ�اط الكهربـ�ي للمـ�خ EEG  ، كيميـ�اء المـ�خ  Chemistry Brain،إن مــن الأســباب 

الت��ي يعتقـد� أنه��ا ت��ؤدي إل�ـى الإصابــة بالتوح��د إصابـا�ت واضطراب��ات الم�ـخ والجهــاز العصب�ـي. والتــي 
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يمكــن أن تحــدث نتيجــة العديــد مــن الأســباب ومنها:)خطــاب، 2005، ص42(.

 	·  PKU, Tuberous sclerosis العيوب الخلقية · العيوب الو راثية

 نقص الأكسجين وقت الولادة ·	

 الأدوية والسموم ·	

 الإصابات )وقت الولادة وبعدها( ·	

 التهابات المخ والسجايا ·	

 الولادة المبكرة	

2.2.5-الأســباب النفســیة والبیئیــة: البيئــة هــي كل مــا يحيــط بالإنســان مــن الخــارج مــن 

ظــروف طبيعيــة وعلاقــات إنســانية. وهــذه البيئــة تؤثــر وتتأثــر بالتفاعــل الناتــج بينهمــا لتبنــي 

مــع  والتعايــش  النف�ســي والاجتماعــي  الطفــل  يكــون عليــه مســتقبل  ومــا  الخبــرة والتجربــة،  لــه 

المجتمــع حولــه. ومــن الأســباب البيئيــة النفســية. )عي�ســى،2013،ص25(،العلاقة بيــن الطفــل 

العواطــف،   · المتبلــدة  الأم  التعامــل،  فــي  والتحفــظ  الانعزاليــة  الوالديــن:  ووالديه،شــخصية 

: انفصــام الشــخصية. ·المشــاكل النفســية كالطــاق. لــدى الوالديــن  الأمــراض النفســية 

5-2-3 الأسباب البیولوجیة : هناك العديد من المؤشرات الدالة على أن التوحد يحدث 

نتيجــة لعوامــل بيولوجيــة تــؤدي إلــى خلــل فــي أحــد أو بعــض أجــزاء المــخ. ومــن تلــك المؤشــرات 

أن الإصابــة تكــون مصحوبــة بأعــراض عصبيــة أو إعاقــة عقليــة،  كمــا أن انتشــار التوحــد فــي 

تأثيــر العوامــل النفســية الاجتماعيــة، ولكــن قــد يكــون هنــاك عــدم  جميــع المجتمعــات ينفــي 

قبــول لنظريــة الأســباب البيولوجيــة عندمــا لا نجــد أي ســبب طبــي أو إعاقــة عقليــة يمكــن أن 

يعــزى لهــا الســبب. )خطــاب، 2005،ص43( وذلــك يقودنــا إلــى مجموعــة مــن الأســباب وراء كل 

حــالات التوحــد لــم يتــم التعــرف إلا علــى القليــل منهــا، ومــن أهــم الأســباب البيولوجيــة المعروفــة: 

الأمــراض الوراثيــة، الالتهابــات الفيروســية، الأســباب الطبيــة. 

مــن  البشــرية  الخصائــص  مــن  الكثيــر  تنقــل  )الجينــات(  الوراثية:المورثــات  الأســباب  أ– 

الوالديــن إلــى طفلهــم كاللــون والطــول والشــكل وغيرهــا. بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن الاضطرابــات 
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الحيويــة،   وقــد توصــل العلــم الحديــث إلــى معرفــة البعــض منهــا ومعرفــة مكانهــا علــى خارطــة 

 لحــدوث التوحــد.
ً
الكروموســوم، ولكــن حتــى الآن لــم يتــم معرفــة أي مــوارث )جيــن( يكــون ســببا

)شــقير،2002،ص30(

تصيــب  التــي  الفيروســية  الالتهابــات  مــن  العديــد  هنــاك  الفيروســية:    الالتهابــات  ب– 

ومنهــا:  التوحــد،  إلــى  تــؤدي  قــد  حياتــه  مــن  المبكــرة  فيالمرحلــة  الطفــل  أو  الحامــل  الأم 

الدمــاغ  الفيرو�ســي،التهاب  الخلايــا  تضخــم  الألمانــي،  )عي�ســى،2013،ص26(،كالحصبة 

لفيرو�ســي،  ا

ج– أســباب طبية:كثيــر مــن حــالات وأمــراض أخــرى تحــدث قبــل الــولادة وبعدهــا ترتبــط 

بالتوحــد، ولكــن العديــد مــن تلــك الإصابــات لا تــؤدي إلــى التوحــد  ليكــون الترابــط بينهمــا غامــض 

وســبب غيــر مؤكــد، ومنهــا:

 إصابات قبل الحمل مثل الزهري الذي يؤدي إلى الزهري الوراثي	

 تــؤدي 	 قــد  الحمــل،  وقــت  كالحصبــة  معديــة  بأمــراض  الإصابــة  الحمــل:  إصابــات 

للتوحــد

 لحصــول 	 ·خطــر  عوامــل  تكــون  أن  يمكــن  الــولادة  مشــاكل  الــولادة:  حــول  إصابــات 

التوحــد ومنهــا: نقــص الأكســجين، النزيف،إصابــات الــرأس ونزيــف المــخ، وغيرهــا. قــد تؤثــر علــى 

المــخ ·وبالتالــي تــؤدي إلــى تلــف جــزء منــه. )إبراهيــم عبــد الله، 2012، ص19(

     د – الأسباب الكيماوية الحيوية: 

 فــي حــدوث التوحــد. وإن كان العلمــاء غيــر 
ً
 كبيــرا

ً
تلعــب اضطرابــات الكيميــاء الحيويــة دورا

 
ً
متأكديــن مــن كيفيــة حدوثــه مــع أهميــة ودور الأســباب الأخــرى، فالكيميــاء الحيويــة تلعــب دورا

 فــي عمــل الجســم البشــري.
ً
مهمــا

5-3  النظريات المفسرة للتوحد  :

الأطبــاء  كان  التوحــد  مشــكلة  علــى  التعــرف  بــدأ  عندمــا   : الانفعاليــة  النظريــة   1-3-5

النفســيون متأثريــن بنظريــات الطبيــب النف�ســي "فرويــد"، الــذي رأى أن التربيــة الخاطئــة خــال 
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 علــى هــذه 
ً
مراحــل النمــو الأولــي مــن عمــر الطفــل ينتــج عنهــا اضطرابــات ذهنيــة كثيــرة، وبنــاءا

النظريـ�ة  جـ�اء "برونـ�و بيتلهيـ�م   Bruno Bettleehien" ورأى أن التوحــد ناتــج عــن خلــل تربــوي 

مــن قبــل الوالديــن،  ومــا تشــير إليــة هــذه النظريــة هــو أن أمهــات الأطفــال المصابيــن بالتوحــد لا 

يستجبن لحاجات أبنائهن،  ولذا وصفن "بالأمهات الباردات". ولاشك في أن ذلك الوصف كان 

جريمــة فــي حــق الأمهــات أضــاف المزيــد مــن العــبء والشــعور بالذنــب علــى كاهلهــن، زيــادة علــى مــا 

يواجههــن مــن صعوبــة فــي التعامــل مــع أطفالهــن المصابيــن بالتوحد.)الشــرقاوي،2016،ص28( 

1.3.5-النظريــة العضويــة: توضــح هــذه النظريــة بــأن التوحــد هــو نتيجــة للخلــل فــي الجهــاز 

العصبــي المركــزي نتيجــة لعــدم وصــول كميــة الــدم إلــى بعــض المناطــق الحساســة فــي المــخ. ممــا 

إلــى أن  أخــرى  فــي المخيــخ. وأشــارت دراســات  يعمــل بشــكل غيــر طبيعــي ويســبب خلــل  يجعلــه 

فــي الأطفــال التوحدييــن،  التخطيــط الكهربائــي الدماغــي غيــر عــادي لإتبــاع موجــة منخفضــة 

مــن  مختلفــة  وأنــواع  مختلفــة  درجــات  إلــى  أشــارة  أخــرى  دراســات  الدراســات  هــذه  ناقضــت 

فقــد  الدراســات   نتائــج  تبايــن  مــن  الرغــم  وعلــى  الشــاذ،   الدماغــي  الكهربائــي  التخطيــط 

أشــارت الدراســات بقــوة إلــى وجــود إعاقــات عصبيــة لــدى الأطفــال التوحدييــن ٠)الجلامــدة، 

الأطفــال  أن  يبــدو  اللحظــة  هــذه  وحتــى  الحديثــة  الدراســات  خــال  ومــن  2012،ص35(، 

وانفعالــي  اجتماعــي  فشــل  لهــم  تســبب  التــي  العضويــة  العيــوب  لبعــض  ضحايــا  التوحدييــن 

العضــوي. للعيــب  الطبيعــة الأدق  عــن تحديــد  بعيديــن  العلمــاء  ذلــك  فمــازال  ومــع  وذكائيــا. 

توافــر  للطفــل وعــدم  الأم  رفــض  النظريــة علــى  هــذه  تقــوم    : النفســية  2.3.5-النظريــة 

الحــب والرعايــة والحنــان لأطفــال فــي الشــهور الأولــى  " وتســمي نظريــة الأم الثلاجــة". فالتوحــد 

ناتــج عــن إحســاس الطفــل بالرفــض مــن والديــه وعــدم إحساســه بالعاطفــة،  ممــا يــؤدي إلــى 

التوحــد.  أعــراض  عليــه  تظهــر  وبالتالــي  الأســري،    الجــو  هــذا  مــن  وانســحابه  الطفــل  خــوف 

2012،ص27( الله،  عبــد  )ابراهيــم 

الســلوكية والمعرفيــة عنــد الأطفــال  المشــكلات  أن  تفتــرض   : الســلوكية  3.3.5-النظريــة 

التوحديين هي مشكلات أولية وتسبب مشكلات اجتماعية. حيث يحاول العلماء السلوكيون 

المشــكلة  أن  البعــض  ويــري  التوحدييــن،  المعرفيــة والســلوكية عنــد الأطفــال  العيــوب  معرفــة 



326

الرئيســة هــي فــي تغيــر ودمــج المتدخــات مــن الحــواس المختلفة.هــي تقــوم علــى عــدم وجــود تكامــل 

بيــن الحــواس بعضهــا ببعــض وتتســم بالصفــات التاليــة: 

-	 زيادة أو أكثر للاستقبال الح�سي للحاسة الواحدة أو أكثر. )الرزيقات،2010،ص32(

-	 نقص في الاستقبال الح�سي للحاسة الواحدة أو أكثر.

-	 زيادة ونقص للاستقبال الح�سي.

-	 استقبال القناة الواحدة. 

-	 إثارة حسية واحدة تؤدى إلى استثارة حواس أخرى.

علــى  قــادر  غيــر  التوحــدي  الشــخص  بــأن  النظريــة  هــذه  توضــح  العقــل:  -نظريــة   4.3.5

أنــه لايــري الأشــياء مــن وجهــة  التنبــؤ وشــرح ســلوك الآخريــن مــن خــال حالاتهــم العقليــة أو 

نظــر الشــخص الآخــر،  بينمــا الأشــخاص الآخــرون العاديــون لديهــم فهــم خــاص أو إحســاس 

خــاص يســتطيعون مــن خلالــه قــراءة أفــكار الآخريــن. ونظريــة العقــل هــي المقــدرة علــى اســتنتاج 

وتقديــر الحــالات العقليــة مثــل الاعتقــاد،  والرغبــات،  والنوايــا والانفعــالات، حيــث إن نظريــة 

العقــل تشــير إلــى أن فئــة التوحــد تواجههــا صعوبــات فــي المقــدرة علــى هــذا الاســتنتاج. ومثــال 

ذلــك فإنهــم يجــدون صعوبــة فــي تصــور أو تخيــل الإحســاس أو مــا قــد يــدور بذهــن الآخريــن مــن 

تفكيــر، وهــذا بــدوره يقــود إلــى ضعــف المهــارات الانفعاليــة أو التعبيــرات الانفعاليــة وصعوبــة 

 مــا 
ً
التكهــن بمــا قــد يفعلــه الآخــرون، فالأطفــال التوحدييــن قــد يعتقــدون بأنــك تعــرف تمامــا

يعرفونــه هــم ويفكــرون فيــه. )الأمــام، الجوالــده، 2010 ،ص65 (  

5.3.5-النظريــة المعرفيــة : لا أحــد ينكــر أن الأطفــال التوحدييــن لديهــم مشــكلات معرفيــة 

شــديدة  تؤثــر علــى قدرتهــم علــى التقليــد والفهــم والمرونــة والإبــداع لتشــكيل وتطبيــق القواعــد 

والمبــادئ واســتعمال المعلومــات. وبعبــارة أخــرى فــان النظريــة المعرفيــة تفتــرض أن المشــكلات 

النظريــات  هــذه  خــال  ومــن  اجتماعيــة،  مشــكلات  وتســبب  أوليــة  مشــكلات  هــي  المعرفيــة 

المعرفيــة فــان العلمــاء المعرفييــن يحاولــون تســليط الضــوء علــى العيــوب المعرفيــة عنــد الأطفــال 

التوحدييــن. هنــاك عــدة فرضيــات معرفيــة منهــا : ) إبراهيــم عبــد الله، 2012،ص28(، هنــاك 
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مــن يــرى أن الأطفــال التوحدييــن هــم انتقائيــون فــي انتباههــم لأســباب تعــزى إلــى عيــب إدراكــي 

فهــم يســتطيعون الاســتجابة لمثيــر واحــد فقــط فــي وقــت واحــد بصريــا أو ســمعيا أو غيــر ذلــك. 

ولعــل الأدلــة المخبريــة التــي جــاءت مــن اختبــار إيجــاد الصــورة المخفيــة تدعــم هــذا التفســير، فهــم 

يتفاعلــون فــي مثــل هــذه الاختبــارات لأنهــم يركــزون بشــكل مباشــر علــى كل جــزء ولا يتغيــر ذلــك 

بســهولة  بســبب الصــورة الكليــة. 

4.5-سمات وخصائص الأطفال التوحديين :

5-4-1 - الس�ـمات الانفعالي�ـة:  تعــد العزلــة العاطفيــة والبــرود الانفعالــي مــن أهــم ســمات 

أيــة محاولــة  أو خصائــص التــي تميــز الطفــل التوحــدي. حيــث لا يتجــاوب طفــل التوحــد مــع 

التعبيريــة،   والقــدرات  الانفعاليــة  للنغمــة  كلامــه  يفتقــر  كمــا  لــه،   الحــب  أو  العطــف  لإبــداء 

وأهــم ســمات الطفــل التوحــدي كمــا جــاءت فــي الدليــل الإحصائــي الرابــع DSM-IV 1993 وهــي 

وبالتالــي  الانفعــالات  فهــم  فــي  بالآخرين،قصــور  التواصــل  )ســليمان،2010،ص44(،ضعف   :

فقــد الاســتجابة للأخرين،قصــور فــي الأنشــطة والاهتمامــات لضعــف التخيــل، ظهــور الأعــراض 

فــي التواصــل غيــر اللفظــي لعــدم القــدرة لعــدم  إتمــام العــام الثالــث مــن عمــر الطفــل، عجــز 

القــدرة علــى تميــز الإشــارات والأوامــر اللفظيــة، قصــور واضــح فــي النمــو اللغــوي ممــا يقلــل مــن 

اللفظــي، التواصــل 

5-4-2 الســمات الســلوكية :   يكون مفرط النشــاط أو شــديد الخمول ينفعل دون ســبب 

 أو 
ً
 أو عنيفــا

ً
 عدائيــا

ً
واضــح، أو يعانــي مــن فقــدان واضــح لحســن تقديــر الأمــور، أو يظهــر ســلوكا

يــؤذي نفســه. قــد تتــراوح بيــن الطفيفــة والحــادة كمــا تتنــوع شــدتها مــن عــرض لآخــر،  وبالإضافــة 

إلــى ذلــك فــإن النمــط الســلوكي عــادة مــا يحــدث ضمــن الكثيــر مــن المواقــف المختلفــة، ولا يكــون 

 لأعمــار طفــل التوحــد. والأعــراض التــي قــد تظهــر لــدى التوحــد هــي :
ً
ملائمــا

- الإصرار على ذات الأشياء،  ومقاومة التغيير في الأمور المعتادة.)القمش،2010، ص41(

-الضحك والقهقهة بصورة غير ملائمة، و تدوير الأشياء.

- انعــدام الخــوف الحقيقــي مــن الأخطــار، وإفــراط ملحــوظ فــي النشــاط البدنــي،  أو خمــول 

شديد.
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- اللعب المستمر بطريقة غريبة أو غير مألوفة، و تعلق غير ملائم بالأشياء.

- انعدام واضح للإحساس بالألم.

5-4-3 الســمات الحســية : يوضــح Sandy Shaw مظاهــر القصــور فــي الجانــب الح�ســي 

فيمــا يلــي: 

-يظهــر طفــل التوحــد اســتجابة زائــدة أو ناقصــة للمنبهــات الحســية مثــل الصــوت،  وقــد  

 ببعــض 
ً
 بالغــا

ً
يتجاهــل تمامــا الأصــوات المفاجئــة ولا يســتجيب لهــا، ولكنــه قــد يظهــر اهتمامــا

الأصــوات مثــل )المكانــس الكهربائيــة، عربــات الأطفــال، الســاعة (.  )الرزيقــات،2010، ص52(        

-يــؤذون أنفســهم مــن خــال العــض،  أو شــد الشــعر، أو ضــرب الــرأس دون أن يبكــوا،  أو 

يشــعروا بالألــم.

 لأنهم لا يدركونها أي لا يدركون نتائجها.
ً
-غياب الوعي بمصادر الخطر، وذلك نظرا

اللمــس  مــن  كثيــرة  حســية  منبهــات  بوجــود  تتميــز  التــي  الأشــياء  الأطفــال  هــؤلاء  -يفضــل 

والشــم   والتــذوق 

5-4-4 السمات الحركية :

 يعتبــر النشــاط الحركــي الزائــد مشــكلة شــائعة عنــد أطفــال التوحــد الصغــار، إذا يــؤدي إلــى 

تشــتيت انتباههــم واندفاعيتهــم،  إلــى جانــب كثــرة حركتهــم ممــا يجعلهــم لا يســتطيعون اكتســاب 

الحركــي عنــد الأطفــال  الســلوك  أهــم ســمات  التركيــز والانتباه.ومــن  إلــى  تحتــاج  التــي  المهــارات 

بســرعة  نفســه  حــول  والــدوران  المفاجــئ،  الوثــوب  كلــه:  الجســم  تشــمل  حــركات  التوحيدييــن 

دون أن يصــاب بالــدوار، الســير فــي شــكل دائــرة صغيــرة مغلقــة باســتمرار، والجــري أو الم�شــي 

علــى أطــراف الأصابــع، كحــركات الأيدي:التصفــح بالأيدي،إســقاط الأشــياء، النقــر بالأصابــع. 

)ســليمان، 2010، ص50( و الكــف الحركــي: حبــس الاســتجابات واتخــاذ وضــع ثابــت للجســم، 

الحركــة الإيقاعيــة :اهتــزاز الجســم وتأرجحــه، القفــز المتكــرر،  ميــل الــرأس وتأرجحــه.

خاتمة:

جــودة الحيــاة لــدى أســر الطفــل التوحــدي تتطلــب كفــاءة نف�ســي اقتصاديــة واجتماعيــة 
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هــذا  تواجهــه  أن  تســتطيع  حتــى  والجمعيــات  المختصيــن  مختلــف  مــن  ســند  وكــذا  عاليــة 

الاضطــراب الــذي يمــس جميــع مكونــات الشــخصية وبعمــق، وذلــك يبــرز لنــا جليــا مــن خــال 

الحــب  لــه وعــدم توافــر  ابنهــا وبالرفــض  بالبــرودة تجــاه  التــي تصــف الأم  النفســية  النظريــات 

والرعايــة والحنــان لــه، هنــا التدخــل النف�ســي يعمــل علــى إعــادة بنــاء العلاقــة الحســنة بيــن الأم 

والطفل،أمــا نظريــة العقــل تشــير إلــى أن فئــة التوحــد تواجههــا صعوبــات فــي المقــدرة علــى هــذا 

الاســتنتاج. فإنهــم يجــدون صعوبــة فــي تصــور أو تخيــل الإحســاس أو مــا قــد يــدور بذهــن الآخريــن 

مــن تفكيــر، وهــذا بــدوره يقــود إلــى ضعــف المهــارات الانفعاليــة أو التعبيــرات الانفعاليــة وصعوبــة 

التكهــن بمــا قــد يفعلــه الآخــرون،و النظريــة المعرفيــة تقــرر علــى انــه  لا أحــد ينكــر أن الأطفــال 

التوحيدييــن لديهــم مشــكلات معرفيــة شــديدة  تؤثــر علــى قدرتهــم علــى التقليــد والفهــم والمرونــة 

الصعوبــات  هــذه  المعلومــات.كل  واســتعمال  والمبــادئ  القواعــد  وتطبيــق  لتشــكيل  والإبــداع 

والمشــاكل لا يســتطيع أوليــاء أطفــال التوحــد مواجهتهــا، وتحقيــق لهــم جــودة حيــاة تمكنهــم مــن 

هــم بحاجــة  التوحــد  اكتســاب الاســتقلالية والإدمــاج المدر�ســي والاجتماعــي. إن أســر أطفــال 

ماســة للمســاعدة النفســية والمعنويــة لجبــر الخاطــر.

التوصيات:

-تكوين طلبة أصحاب كفاءات وهم وعزم للتكفل بأسر أطفال التوحد وبالتوحد.

الجيــد  التكفــل  مــن  الطالــب  تؤهــل  بالتقنيــات  الغنيــة  الحديثــة  بالمراجــع  المكتبــة  -إثــراء 

التوحــدي. بالطفــل 

-التطبيــق والخرجــات الميدانيــة تشــعر الطالــب بمــرارة الوضــع وتحفــزه نحــو البحث لإيجاد 

طــرق تمكنــه مــن خدمــة الطفــل التوحدي وأســرته.

-تطبيق نتائج الملتقيات على أرض الواقع.

المراجع:

أســامة  ط1،دار  الذاكــرة،  وراء  ومــا  الذاكــرة  ســليمان،)2013(.  الواحــد  عبــد  -ابراهيــم 

والتوزيــع. للنشــر 
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التوحد،أســباب،العلاج  )2011(.اضطرابــات  نــوري،  مصطفــى  -القمــش 

عمــان. والتوزيــع،  النشــر  والتشــخيص،ط1،دار 

التوحــد،  ســيمات   .)2004( الشــربيني،  كامــل  الســيد  مصطفــى،  فــاروق  أســامة   -

والتوزيع،عمــان. النشــر  دار  ط1،المســيرة 

التوحــد،  طيــف  ذوي  الأطفــال  ومشــكلات  الله،)2012(.قضايــا  عبــد  فوزيــة  الجلامــدة   -

الريــاض. والتوزيــع،  للنشــر  فهــد  ط1،مكتبــة 

التوزيــع،  و  النشــر  دار  فرج،)2010(.التوحد،ط1،وائــل  الله  عبــد  إبراهيــم  الزريقــات   -

الأردن.

)2006(.العوامــل  حســين،  ســعيد  حســين  محمــد  الفتــاح،  عبــد  الســيد  أحمــد  فوقيــة   -

الأســرية والمدرســية والمجتمعيــة المنبئــة بجــودة الحيــاة لــدى الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم، 

كليــة الرتيبــة، جامعــة بنــي ســويف.

- ســليم جمــال،)2016(. جــودة الحيــاة وعلاقتهــا بالحاجــات الارشــادية لــدى طلبــة المرحلــة 

الثانويــة، رســالة ماجســتير فــي الارشــاد النف�ســي كليــة التربيــة، جامعــة دمشــق.

- ميلــودي حســينة، )2018(.جــودة الحيــاة الأســرية عنــد الأم بعــد اختطــاف ابنهــا، دراســة 

ميدانية،مجلــة الجامــع فــي الدراســات النفســية والعلــوم التربويــة، العــدد الثامــن.

- هبــري منــال،  بوشــاغم يحي.)2018(.جــودة الحيــاة الأســرية لــدى الطالــب الجامعــي فــي 

ضــوء بعــض المتغيــرات، المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة، المجلــد)7( العــدد 11،تشــرين 

الثانــي.


